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Abstract 
       this research presents an important problem in literary studies which is the problematic vision of death 
formed in the minds of poets from an individual perspective . He tries to follow this insights in the mind of 
poets about death and spread in the poetry of the lamentation in the middle ages as this era has a month of 
dramatic changes in all levels :social ، cultural ، and political levels first of all . before all that which led in 
turn led poetry dye this period special features separated from other poetry of all ages of the Arab culture 
combined . This research aims to touch the features of privacy and the strengths and weakness contained in 
this poetry and to indentify the characteristics and characteristics of poetic vision and the factors of 
composition and emergence and reflection in the latter in the form of literary output. The lamenting poetry 
for individuals (Friends ، love ،family ،relatives) by including the vision of death from an individual 
perspective because the reflection of the incident (death).In this case it is the emotional effect achieved by 
the poet himself only.  
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


  
  هادي علي هادي     كريم حسن جنانه اللامي 

    الجامعة المستنصرية /كلية التربية
   :الخلاصة

 الـشعراء مـن منظـور    أذهـان  رؤية الموت المتشكلة في إشكالية وهي الأدبية مهمة في الدراسات إشكاليةيطرح هذا البحث  
 إذ ان هـذا     ، الوسـيط  لرثاء في العصر   في شعر ا   بثوثةذهان الشعراء حول الموت والم    وهو يحاول تتبع هذه الرؤى المتشكلة في أ       .فردي

 الأمر ،سياسية قبل كل ذلك  على كافة الأصعدة والمستويات الاجتماعية والثقافية وال        عددا كبيرا من التغيرات الدراماتيكية       دالعصر قد شه  
ويهدف . لعربية اجمعها الذي أدى بدوره إلى اصطباغ شعر هذه الفترة بمميزات خاصة تفصله عن غيره من شعر سائر عصور الثقافة ا                 

القوة التي يشتمل عليها هذا الشعر والوقوف على مميزات وخصائص الرؤية  س ملامح الخصوصية ومكامن الضعف و      تلم إلىهذا البحث   
،  أحبـة ،أصدقاء(ويتخصص شعر الرثاء الموجه للأفراد . الشعرية وعوامل تكوينها وانبثاقها وانعكاسها في الأخير على شكل نتاج أدبي          

طفي المتحقق في هذه الحالة يتلخص في الأثر العا) الموت(باشتماله على رؤية الموت من منظور فردي لان انعكاس الحادثة ) أقارب ،أهل
  .لدى الشاعر نفسه فقط

  
  .الموت، الوسيطالعصر منظور فردي، شعر الرثاء، ، رؤية الموت:دالةالكلمات ال
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ملـوك أو أمـراء أو   (ذلك الشعر الذي نظمه الشعراء في رثاء أشخاص معينين : ور الفردي           نقصد بالمنظ 
 وهو يكشف عن رؤية ذات طابع فردي في فهم المـوت لان         ،أو حتى في معاناة الحب والغرام     ) أصحاب أو أحباب  

ب على فقدان عزيز ما      فهو يبين الأثر المترت    ،القضية ذات أبعاد شخصية وخاصة وليست ذات أبعاد عامة وجماعية         
  .على نفس الشاعر وكيفية تقبله لواقعة الموت 

 لان شعر الرثاء يمثـل الحاضـنة الأساسـية    ،قويا جدا مركزيا ة الموت بشعر الرثاء ارتباطا           ترتبط مفرد 
لمـديح الـذي هـو تمجيـد لخـصال      فهو تمجيد لخـصال الميـت فـي مقابـل ا      " لرؤى الشعراء حول الموت،     

، وقد دأب الشعراء في مختلف عصور الأدب العربي على تـصوير آلامهـم ومـواجعهم تجـاه             ]437ص1["الحي
حول الموت وموقفهم منه وفهمهـم      الأموات في إطار شعري يشتمل بالضرورة على أفكار عميقة أو بسيطة أحيانا             

  .له
 وبين سعة الخيال وحقيقـة      ،لمشاعرفن من فنون الشعر العربي يجمع بين صدق العاطفة ورقة ا          "          والرثاء  

ناة عنـد   فهو مزيج من القيم الفطرية في الإنسان تتفاعل في أعماقه فتضطرب من شدة المعا  ،الواقع المؤلم والمحزن  
 منذ أحس الإنسان بفواجع     ،وشعر الرثاء عند العرب معروف منذ وقت مبكر        ،]33ص2["فقده لحبيب أو عزيز لديه    
 إذ كان الرجـال والنـساء       ،عرف العرب الرثاء منذ العصر الجاهلي     " اء والخلان فقد    قربالفقد وموت الأحباب والأ   

 وقد يخلطون ذلك بـالتفكير      ، مؤبنين لهم مثنين على خصالهم     ، كما كانوا يقفون على قبورهم     ،جميعا يندبون الموتى  
ور ، وقد ذهـب الـدكت     ]7ص3[" ر محتوم  وأن ذلك مصي   ،مام الموت في مأساة الحياة وبيان عجز الإنسان وضعفه أ       

 ثلاثة مباحث هي الندب وهو بكاء الأهل والأقارب حين يعصف بهم الموت وقد          علىشوقي ضيف إلى تقسيم الرثاء      
 بل هو أدنـى  ، أما القسم الثاني فهو التأبين وليس التأبين نواحا ولا نشيجا        ،يتجاوز الندب الأهل إلى من هم بمرتبتهم      

 وثالث الأقسام هو العزاء وهو مرتبة عقلية فوق مرتبة التأبين وفيه ينفذ الـشعر            ، إلى الحزن الخالص   إلى الثناء منه  
  ]6-5ص3[ ينظر "حقيقته ومعانيه الفلسفية العميقةمن مستوى التأثر الشخصي بالموت إلى التفكير في 

 إذ مثّـل    ،المهمة في هذا العصر            وبالوصول إلى العصر الوسيط فان الرثاء كان من الأغراض المستمرة و          
 ومعانيه  ، ولعل ذلك يعود إلى طبيعة الرثاء      ،وبخاصة إذا ما قارناه بغيره من أغراض الشعر       "تيارا دافقا من تياراته     

ظهار البراعـة    وتأثيرات سلبية على السامع، الأمر الذي يبعده عن أن يكون معرضا لإ            ،وما يحمله من ظلال داكنة    
انسياب و........ ن الأدب اندفاق عاطفة     أكثر فنو "، وعلى الرغم من ان فن الرثاء        ]277ص4 ["عةوالتفنن في الصن  

جرح آخـر ولا  حنين لا ينضب معينه على مر الأيام ومرد ذلك النزف الداخلي لجرح الفقد والفراق الذي لا يوازيه          
 هذه الفترة بسبب ما أصاب مختلـف        ، إلا إننا لا نقطع بجودة شعر الرثاء في        ]162ص5["يعوضه شيء في الوجود   

ف عنده طـويلا، إذ  وأما الرثاء فقد كان كالهجاء، لا نجد فيه جديدا يستحق الوقو"فنونها الشعرية من تدهور وانحلال  
، ولا نعلم سبب الموازنة بين الرثاء وبين الهجاء من دون غيره من الفنـون الـشعرية           ]533ص6["انه تقليدي بحت  

 ولربما كان السبب وراء ذلك هو إن الرثاء عكس الهجاء من حيث انه ذكـر         ،هذا حول الرثاء  ليصوغ الباحث رأيه    
 ، فكلاهما يشتغل على الجانب القيمي والأخلاقي للـشخص بالأحياءلمناقب الميتين فيما يشتغل الهجاء على التعريض    

المـوت  ان مشاعر الناس عنـد   "لقول  فيما برر بعض الباحثين هذه التقليدية با      . الذي هو موضوع المعالجة الشعرية    
وإن كانت متشابهة فـان     إذ إن المشاعر     ،و رأي غير سليم في تقديرنا      وه ] 34ص7["متقاربة في كل زمان ومكان    

  غذلك لا يوالشعر ليس وسيلة تعبير اعتيادية عن المشاعر إنما هـو تعبيـر    ، تشابه طرائق التعبير تلك المشاعر     سو
 ما يوفره من طاقة حسية إنما بمدى ما يصوره من صور جديدة وما يطرحه من أفكـار خلاقـة    فني لا يقاس بمدى   

 . الموت وتأثيراته في هذا المضمارحول
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          والمعروف إن هذا العصر هو عصر نكبات بامتياز تلاحقت فيه المصائب والويلات والأوبئة والأمراض              
محفزات ذات طاقة إيحائية وتشجيعية عالية جدا للشعراء للـنظم حـول   على هذه المنطقة وهو واقع وفّر مادة ثرة و   

  .وعات الموت المتعددةموض
رؤية الموت من منظور فردي  شعر الرثاء الذي نظمه شعراء العصر الوسيط في رثاء            ويندرج في مجال             

 .نفس والتصبر على الموتالموتى من الأقرباء والأصحاب والملوك والغلمان ويندرج فيه أيضا شعر رثاء ال
أما رثاء الأفراد فقد مثل هذا الرثاء جزءا كبيرا من شعر الرثاء في العصر الوسيط ووفر مادة لا بأس  بهـا                 

شعراء حـول المـوت فـي       لمن أراد دراسة مفهوم الموت ومجموعة العوامل المساهمة في تكوين رؤى وأفكار ال            
  .العصر الوسيط

ن الإشارة هنا إلى ما يشبه المسلّمة التي لا خلاف عليها وهي إن مفهوم الموت عند الشعراء في                            ولا بد م  
فنحن نتعامل في هذا الصدد مع عصر       ،هذا العصر نابع من منظومة دينية إسلامية مستحكمة على أذهانهم وأفكارهم          

و أمر دفع الشعراء إلى التعبير عن رؤية هي         هضعفت فيه عوامل التأثير والتأثر والتبادل الثقافي والتلاقح الفكري و         
فالواقع الثقافي علاوةً على الممكنات الفنية والأسلوبية لم تـتح للـشعراء تكـوين    . في أقصى تمثلاتها دينية صرفة     

  .]4-1ص8[:؛ ينظرثايا الصفحات القادمة من هذا البحرؤى خاصة إلا ما ندر وهو ما سنلحظه في ثن
  وركَز في    ،وضع الإسلام منظومة مفاهيمية جديدة حول كل شيء في حياة الإنسان وصولا إلى موته                      لقد  

 إننا هنا نود الإشارة إلى قضية الاصطبار في مواجهة الموت          ،الأذهان عددا من الأفكار التي ترسخت بمرور الزمن       
  :]330-329ص9[والاستسلام للقضاء والقدر يقول فخر الدين مظفر بن الطراح 

ــولُ ــالق ــا م ــض فيم ــمرِن عى مِ ــا ه   رذَن
  

  رقــدمــا يــأتي بــه الَ  ر لِبِاصــ وهعــدفَ  
  وعِشْتَــاسر الــصبإِر أتِ تَنــائِ نَيــكةٌب  

  
  فالــصبرــ أجــلُملِــ مــهِي بِــا حشَ البر  

ــ   ــك مِـ ــامِولا ترعـ ــنْ من الأيـ   ةٌصقَـ
  

ــ   ــدةُميشِفَـ ــرِه الـ ــنَي أب فِـ ــلغِ اهِائِـ   ريـ
  وإنأر ى الآنـــ بعـــ ذَقِطْـــ النُّدا حرٍص  

  
  رصالحـــي و العـــينّـــ عبهذْ يـــفَوسفَـــ  

  إِوـن   ـنِبصِ تُـ  ـ الخَامهي سِـ  ـ نَبِطْـ   ةًذَافِـ
  

ــفَ   ــلْز تَـــملَـ   ردِتَـــقْ تَامِ الأيـــمه أسـ
  لُكُـــوةٍ فِـــثَـــادِ حي الـــدرِهه ةٌنَـــي  

  
ــإذَ   ــدا غَـ ــمالِا سـ ــيي طَا فِـ ــا العهـ   رمـ

            
إن الاستسلام الكامل للقضاء والقدر هو القيمة المركزية في القطعة الشعرية السابقة فالموت طريـق واحـد             

 وليس للإنسان إلا الصبر على النوائب التي تمر في حياته فهو            ،وواضح لا مناص منه ولا جدلية تكتنف التفكير فيه        
  والحقيقة إن إدراك الإنسان للموت كان في مرحلة تجاوز فيها بدائيته وانتقل إلى كونه كيانـا ،جاوزهاالمعين على ت

 لان الأمر هنا يعكس انصياعا تاما لرؤية دينية ضـاربة  ، إلا أن مجرد الإدراك لا يكفي للتعبير عن رؤية ما،فرديا  
بع الفردي والمستقل في التفكير عند الـشعراء فـي           وهي المتحكمة بالشاعر في ظل غياب الطا       ،في عمق اللاوعي  

والقبـول بالقـضاء والقـدر       الموت، والاصـطبار،  ( وتتراوح في الأبيات السابقة مفردات       ،مرحلة العصر الوسيط  
 موقفا خاصا من اصطناع الشاعر نفسه فهو يعبر عنه بثقة تامـة وهـدوء             وصفه ويبرز هذا الموقف ب    ،)ضوعوالخ

لواردة في الأبيات الشعرية أعلاه هي نتاج الغطاء المفاهيمي الذي تـوفره الثقافـة الإسـلامية               كامل ولكن الأفكار ا   
لأبيات أعلاه لم يكن له  فالشاعر في ا ، ولا يعبر بأي شكل من الأشكال عن خصوصية وتفرد أو معاناة ذاتية            ،السائدة

 إذ إن هذه القوالـب قوالـب جـاهزة          ،ر أيضا  وهو أمر فيه نظ    ،ي اختيار القالب الشعري الجامع لأفكاره     فدور إلا   
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ويتمثل في المبنى الـشكلي     :المستوى الأول   ،فالتقليد والتبعية تمثلت هنا على مستويين      ،شاعت في شعر هذا العصر    
فيما يتمثل المستوى الأخر في مجموعة الأفكار والمعاني والقيم التي يتضمنها النص فهي أفكار وقيم متوارثة                ،للنص

ة واستيعابا لفنـون    ومستنسخة بين شاعر وآخر من شعراء هذا الجيل يتداولونها استكمالا للأغراض الشعري           متناقلة  
  .القول ليس إلا

ومن المثير حقا أننا في أبيات تتحدث عن الموت لا نلقى أثرا أو ظلالا لفلسفة ما بحيـث اننـا لا نلمـس                 
 بل نجد أنفسنا أمام نص شعري صلب ومصمت بمعنى انه يعبر            ،ابوادر قلق أو اضطراب داخلي يعانيه الشاعر هن       

عن أفكاره بطريقة نهائية لا تقبل التساؤل ولا التفكير وبشكل يوحي أن الشاعر لا يتناول مسألة تثير القلق والتفكيـر    
ن لم نقل إنها    ء هذا إ   بل ويشم من شعر كهذا رائحة الطمأنينة والهدو        ، وإنما هي أمر واقع وحادث لابد منه       ،الطويل

  .ظاهرة بوضوح وجلاء
  ]432ص10 [خر عند شهاب الدين محمود الحلبيومثلما تقدم نجد نموذجا آ

  
                           

         
           

 ذلك المفهوم الذي استعصى على التفكيـر  ،إذ إن موقف الشاعر هنا لا يوحي إطلاقا بأنه يتعامل مع الموت         
 ليس إلا التوحيد وحسن الظن بـاالله فـالأمر         ، بل هو سهل عنده جدا  وأمر يشبه الوقوف على ارض صلبة            ،والفهم
 بل  ، إلى ابسط الشروط وإن كانت تتضمن داخلها مجموعة من الواجبات والعبادات إلا انه ليس هذا ما يهمنا                 مختزل

الذي يهمنا هو كيف يفكر الشاعر في العصر الوسيط حين يتعلق الأمر بالموت وهل يثير لديه هذا الشأن شيئا مـن                     
 إذ ليس هناك ما يستدعي القلق والتفكر لان         ،اب هو كلا   الجو ، التشاؤم والقلق  بالاضافة إلى الفزع والتساؤل والحيرة    

 ،الشاعر قد حسم أمره في هذا الشأن واستسلم للقضاء والقدر والطمأنينة الناتجة عن إيمان دينـي راسـخ ومـستقر           
  .لديه رغبة في الموت لأنه النهاية المنطقية وبه تكمن الحياة وصيرورتها،ومثلما للشاعر رغبة في الحياة

 فهذا  ،ثاء     إلا اننا لا نعدم العثور على بعض مواقف الجزع من الموت وهو أمر شائع توارده في شعر الر                      
  ]334ص11 [صفي الدين الحلي يقول

 ـجرأَ فَلاد الــبِكعِرصمــتْ بِعمِســ   تْفَـ
  

  ــو ــراتَوتَـــ ــالتَّ وقُيدِص التَّـــ   بيذِكْـــ
                           ُ ُ  وــب ــزرى لِكَـ ــكئِـ ــولُلُذَا وهبع صـ   اهـ

  
  ــو ــفَا لِكَشَــ ــكدِقْــ ــذِّا وهاتُ شَــ   بيالــ

ــفُجِ   ــع ــدكتْ بِ ــا فَينْ ال ــا ولَ جهــ الع   الَ
  

ــطَ   ــ وقٌلْـ ــلَـ ــ الزردا صـ ــحِ رانِمـ   بيـ
    

وفاة المرثي معبرا عـن ذلـك    المأساة التي أضحى يعانيها من جراء حجم هذه الأبيات   في          يكشف الشاعر   
بحيث يطبِق على ذهـن     ) صعب الأرض وذلولها  (و) الشاة والذيب (لفاظ تجمع بين متناقضات الحياة من        إيراد أ  عبر

  .  المتلقي من جميع الجهات 
  :]331ص11[  ويقول أيضا

ــجِ ــرأ بِالٌبـ ــنِ الماحِيـ ــةِيـ   فُس تُنْـ
  

ــ   ــ وتْدغَ ــيهِ ــاع قَ ــ الوي فِ ــع صائِقَ   فُصفْ
  مــح ــا رِتْهـ ــلماح لِيـ ــو عونِنُـ   فٌاصِـ

  
  ـع   ـى أنّلَـ  ـهـ  ـا لَـ  ـا تُتقَـ  ـنيى حِـ   صِفُ تَعـ

  

ــ                     قِ ــلَيـ ــ مـ ــلحتَ لِددا أعـ ــ وفِتْـ ــ جِدقَـ ــحتَ مئْـ   ه؟لَّـ
ــ                     قُ   ــتُ أَلْـ ــددعـ ــدِحِو التَّعتُ مـ ــيـ ــنِ س حـ ــن الظّـ   االلهْبِـ
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ــأَ ــيفِـ ــلِّ كِـ ــنِلم لِمٍو يـ ــةِيـ   ةٌراْ غَـ
  

 ـتُغِ    ـ عريـ  ـلَـ  ـ النُّبِرى سِـ  ـخْتَ فَسِوفُـ   فُ؟طِـ
ــ   ــأن حِكَـ ــسالَبـ ــفُ نُنيرِحِا الـ   انَوسـ

  
  ــتَو ــكلْـ ــوا مص عـ ــى لَسـ ــلَتَا تَهـ   فُقَـ

  .........    ...........  

 ـ نَاْروس أَ مشُ ا المـ تُو   ـ ي فِ  ـ بِر التُ   اهفَس كَ
  

  ــو ــا خِم ــشّتُ إنلْ ــسم ال ــي فِ ــبِر التُّ   فُس تُكْ
    

           ه بالجبال ويكشف بالنتيجة عن سطوة الموت الذي يحيـل الجبـال إلـى تـراب تـذروه            يشبه الحلي مرثي
في سبيل صياغة صورة لا تُبقـي مجـالا        ) رينحال السا حب(لموروث الديني في قوله   ولا يفوته الاستناد إلى ا    ،الرياح

،من خلال التركيز الاعتماد على المفارقة      للشك في حتمية الموت ووقوعه وعجز الإنسان بل المخلوقات بعامة أمامه          
  .  )عصا موسى(و )حبال الساحرين(الواقعة بين 

ول بوجود معاناة يعيشها الشاعر مـن القلـق أو   إن هذا النص لا يسمح لنا في حقيقة الأمر بالذهاب إلى  الق           
 إلا انه يكشف هنا عن حزنه وجزعه الكبير بألفاظ لا تخرج عن كونهـا مبالغـة      ،التفكير في الأبعاد الفلسفية للموت    
مـن  )  شكا شاتها والـذيب   ،بكى صعبها وذلولها  ،أرجفت، تواتر التصديق والتكذيب   (شعرية فقوله في الأبيات أعلاه      

  :يرات التي عهد استخدامها في شعر العرب قديما للتعبير عن الفقد ولا جديد فيها  وقولهالتعب

     
ية غارة تغير على البشر تسلب       فالمن ، من التعبيرات البكائية المتواتر ورودها في شعر الرثاء العربي              فهو     

  .منهم عزيزا وتنكبهم به والموت هو عصا موسى التي تتلقف حبال السامرين التي هي ليست إلا أرواح المتوفين 
 إذ تسيطر عليـه المعـاني       ،ويبدو على هذا الشعر ما يبدو على غيره من أغراض الشعر في هذا العصر                      

وسيادة اليـأس  ،تتمحور في هول المصاب وانعدام المسرة والأمل     "ء العربي وهي    الرئيسة المسيطرة على شعر الرثا    
مع مـا   ، وانتظار المصير الأسـود    ،دور والكواكب   وانقطاع النوم والأكل       والب ، وسقوط الأعلام والنسور   ،والظلمة

 فهـو شـعر   ،]164-163ص5 [" والاستكانة إلى القـضاء والقـدر   ،ينتج عنه من سخط على الأقدار وغدر الأيام  
 إلا إن رؤية الموت ضمن      ،تتجاذبه الصور المعروفة والمألوفة في شعر الرثاء العربي في مختلف عصوره وأزمانه           

شعر الرثاء متأثرة بشكل خاص بطابع العصر فهنالك فرق بين مشاعر الحزن التي يشتمل عليها شعر الرثاء وبـين             
هذا الشعر ونحن لا نعثر على جديد أو غريب حول رؤية الموت فـي   رؤية الموت التي من المفترض أن يصورها        

 الـدين    يقول مجير  ، لان رؤيتهم قد أصابها الكثير من التسطيح وبساطة التصور وسذاجة التفكير           ،شعر هذا العصر  
  ]14ص12[ .مبن تمي

  
زنا على من نأى    لنشيج نوحا وح  نحيب ويعلو ا  تتصادى في البيت الأول من هذين البيتين أصوات البكاء وال                  

 وهو وان كـان   ،وهو أمر عجيب مستغرب عند شاعرنا      - أي قلب الشاعر   -ي قلبه    فهو قد قُبر ف    ،بعدا عن الشاعر  

ــجِ ــرأَ بِلٌاْبـ ــنِ الماحِيـ ــةِيـ   فُس تُنْـ
  

ــ   ــتْ ودغَ ــه ــعاْي قَ ــي الو فِ ــ صعِائِقَ   فُصفْ
  

 ـ ولَ  ـ ناْ كَ  ـر ي عِم الـد  ضي فَ  ـ عجِ م ـ ن    ىأَ نَ
  

  ــع ــكَ بينِّــ ــتُيــ ــ الأَرِائِس بِــ   اءِضعــ
ــلْقَ   ــيبِـ ــ قَه لَـ ــتِ وربـ ــيجِ عكلْـ   ةٌبـ

  
ــ يقْنأَ   ــ الأَربــ ــاتُومــ ــح الأَي فِــ   اءِيــ
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 الشعر العربي في هذه المرحلـة  أبيات ان المعاني و اللمحات القليلة المنتشرة في إلايشتمل على معاني حزن شفيف   
ن تكون هناك معـالم     فا.. كلية لمفهوم الموت    إلى مستوى الوصول إلى رؤية عامة و      هنا و هناك لا تكفي للارتقاء       

ة علـى   شعرية لا يعني ذلك تطور الرؤى و لا عمقها بل على العكس يدل دلالـة واضـح   أبياتحزن واضحة في    
التـي    ولابن تميم بيت آخر يكشف عن المكانـة ...التبعية الكاملة غير المستنيرة بهدى التجربة الخاصة      التقليدية و 

هم مـن حيـز فهـو يقـول راثيـا      لوسيط  وما يشغله فـي تفكيـر   يشغلها الموت في أذهان الشعراء في العصر ا       
  ]18ص12[.قدحا

ــأَ ــي ــحدا قَ ــدا قَ ص دــع الم ــو   هلَمتُ شَ
  

ــأَفَ   صبحــ ب عدــر ــاحِ ال ــد قَ ج اوالتُّر ــر اب  
ــ   سكِابيــك ــ وي فِ ــصتِقْ ــحِوب ال   ينِإنَ فَ

  
ــ   ثِكْأُســر ــ وي فِ ــ الغَتِقْ بــقِو ــك لَ   ابد النَّ

  إِوـــطَّ قَنشَـــتْب مـــسالم فَامِد ـــحاقُه  
  

  ابـــرالغَ وسِملـــشّ لِقَر الـــشَتَنْـــ كُكنَّـــأَلَ  
    

          من المفيد هنا أن نتبين أن الموت قد تنزل عن كونه مسالة وجودية مقلقة ومستوى خطيرا من مـستويات         
  ،وهي حالة يومية كثيرة الحدوث لا تلقى بـالاً عنـد كثيـرين             ،التفكير عند الإنسان إلى كونه وصفا لحالة ليس إلا        

 إذ انتقـل  ، فانكسار القدح بمنزلة المـوت ،ولكنها أصبحت في منزلة  خطيرة بحيث عبر عنا باستخدام تعبير الموت 
لـذي   هذا عـن الانتقـال ا  – مجاورة التراب – إلى حال الموت   - مجاورة الراح    –القدح بانكساره من حال الحياة      

البكاء والنـواح  :ن يصيبه مكروه كبير ومصاب جليل  أما عن ردة فعل الشاعر فهي ردة فعل م  ،يصيب الميت نفسه  
 البسيطة يعد من ملامح المدنية ونتائجها فهو مما ترتب         الأشياء رثاء   أنعلى  .  كل وقت تمر فيه ذكرى الراحلين      في

  .ضرية البيئة الحإلى العربي من البداوة الإنسانعلى خروج 
          إن الشاعر وإن كان يختم أبياته ببيت طريف مفاده أن الخمرة ستبكي حزنا على الفقيد إلا إن هذا لا يشفع                    

 وان أردنا الذهاب ،فالموت حادثة يومية واقعة على كل شيء،وحده للشاعر ولا يعلي من مرتبة شعره وأحقية رؤيته       
عند الشاعر يتلخص في عمليـة الانتقـال مـن الحيويـة الحركيـة      إلى أكثر من قولنا هذا لرأينا أن مفهوم الموت         

  .والاستخدام المادي المفيد والوجود ضمن منظومة الحركة المنتِجة إلى العدم واللافائدة 
فالمنحى السابق يقف عند العتبة الأولى في سلم التفكير البشري حول الموت إلا إن الإنسان قد تجاوز هذه                            

 ولكـن  ،وقت مبكر في تاريخه إلى مساحات أرحب وأكثر عمقا في التفاعل مع هذه القضية والتفكير فيها             العتبة منذ   
 لا ،شاعر العصر الوسيط الذي هو نتاج عصر النكوص والتراجع عبر عن فكرة هي في منتهى البساطة والتلقائيـة             

  .ة الأكثر خطورة وإثارة للخوف والتشاؤم  القضي،تتجاوز الحد الأدنى من حدود التعقل والتفكير في قضية الموت
ومن نماذج هذا الشعر ما نجده لدى صفي الدين الحلي من أبيات في الرثاء لا تتجاوز مدار التصبر والقبول                          

  ]340-339ص11[ ولة نراه يقالحادثبالقضاء والقدر والاستعبار من هذه 
ابِ  ر التُّـــتَحـــ تَبيـــغِا تَورد بـــاْيـــ

  
  جِوــــا تَالًــــبــــمم رالــــس رابِح  

ــنإِ   ــكي ذَ فِـ ــتِ اعلـ ــذِا واربـ   ىركْـ
  

  ــي ــعوتَــــ ــلْو الأَو ذَهِى بِــــ   ابِبــــ
ــ   ــلْقُ ــالآي ادِصِ لِ ــلام ــاْ لَ ــ العدِرِ تَ ـي  

  
ــ   ــ،شَــ ــ الحنإِ فَـ ــ لَاةَيـ ــعمـ   ابِر سـ

  يــــب الَةِزيـــالجِ ورِيرِ الـــسب رنيـــأَ  َ
  

ــ   ــنخِ الَّاتِ ذَاءِضــــ ــعالأَ ولِيـــ   ابِنَـــ
  عــر ــصـــ ــنهأنَاتٌ كَـــ   اءم ســـ

  
ــ   ــدقَـ ــم شُتْارو تَـ ــهوسـ ــي الحِا فِـ   ابِجـ
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  ـلْــــ العةِبــــتْالر واءِ الآرب رنيــــأَ
  

ــ   ــالم واءِيــ ــفِ الرداجِــ ــ الجعيــ   ابِنَــ
   

  : الى ان يقول 

 
 ،لحياة زائلة غير دائمة ولا باقيـة  أن اإلىوالإشارة   والتحذيرشر في هذه الأبيات معاني الوعظ الإرشاد        تتن         

على الإنسان الحذر منها والتحوط فهي منتقلة ولا احد له جانب الأمان منها فلا أمان فيها للصغير ولا للكبير إلى أن              
  :     يخلص إلى أبيات يمدح فيها المرثي

ــيأَ ــذَّه ــذّباهِا ال ــ ال ي عّرــ الأض ـم  
  

  ــو ــ ولَاْـــ ــ بساْالنّــ ــذَّ لِهدعــ   بِاْهلــ
    

إذ  ،ا طرأ على أهله ومحبيه من حرارة الفراق وحرقـة الألـم    ها لمجموعة من خصال الميت وم              عرض في 
من ه ابة  تشير الى منزلة الفقيد وتمكن اب وهي أداوت حرب وكت    ب اليراع والقرض  لا عويل العوالي ونحي   لا في الم  ع

  .تابة أداوت الحرب والك
         إن الأبيات أعلاه لا تتجاوز هي الأخرى مدار البكائيات والرثائيات ذات الطابع الجنائزي المحكـوم بقـيم                 

  ذو بعـدٍ    فقد  فالفقد ،فالموت هنا تسبب بخسارة واجهة اجتماعية مهمة كان لها باع طويل ومنزلة عظيمة             ،اجتماعية
 ،رك الشاعر لقول ما قاله هو الفراغ الذي تسبب به الفقيد للمجموعة البشرية التي كان يعيش بينهـا               اجتماعي وما ح  

 وهي استجابة محكومة من حيث أسلوب  ، استجابةً لضاغط اجتماعي   - وأمثاله كثيرة  –فشعر الرثاء أعلاه يمكن عده      
  اعي نفسه الذي تطلب نظم هذه الأبيات التعبير ومستواه ونوع الأفكار ومحتواها محكومة إلى الضاغط الاجتم

 لكن استطلاع شعر الرثاء فـي هـذا          إلا   - تعميمات لا تتفق وروح النقد     فيما نحاول الابتعاد عن   _     ونحن      
، نتائجه، تبعاته، وفلـسفته     أسبابه:ية الاجتماعية الشائعة حول الموت    العصر يبين انه في معظمه كان يعبر عن الرؤ        

ء يحق لنا ربطه بما ذهبنا إليه من ان الشعر في هذا العصر صار ممارسة حياتية يقوم بهـا كـل                     وهو شي . بعامة
لا ، أما أغراضه فقد تعاورها الشعراء من اجل الظهور فقط  وتزجية الوقت واسـتكمال أغـراض الـشعر             ،شخص

  .طالبات الاجتماعية أحيانافهو لا يقول الرثاء لأنه حزين إنما يقوله ترضية للم ،لحاجة فكرية أو شعورية ماسة
  ]82-81ص13[ . عنها يقول شهاب الدين التلعفري التي سبق الحديثتلك          وفي مدارات قريبة من

ــأَ ــا تَذَكَـ ــ الممدِهـ ــب الجِنونُـ   ا ؟الَـ
  

ــأَ   ــا يذَكَــ ــ الحِعزِنْــ ــماْمــ   ا؟لَاْص النِّــ
ــأَ   ــحا تَذَكَـ ــز الرمطِـ ــايـ    ؟يلِاْوا العـ

  
ــأَ   ــاْذَكَــ ــسمثلَ تُــ ــصفُوي الــ   ا؟لَاْقَ الــ

ــأَ   ــرا تَذَكَـ ــ البِعجِـ ــ وراْحـ ــدقَـ   اْ فَـ
  

ــ   ــب عتْضــ ــائِقَا وابــ ــو أَاعــ ا ؟  لَاْشَــ
ــ   ــبلَسـ ــلِ الجثُادِ الحـ ــيلِ ملُيـ   اكًـ

  
  الَـــــاْ آمدٍاصِـــــقَب لِيِّـــــخَ يملَـــــ  

ــ   ــفَسكَ الم ــتُو ــ أُسم شَ ــ المقِفْ الِعي  
  

  ــأَو ــتْباْصــ ــنَ المد يــ ــاْلَا الهِايــ   الَــ
    

ــيأَ ــذَّه ــذَّباهِا ال ــي ال ع ّرــ الأَض ـم  
  

  ــو ــ ولَاْـــ ــ باسالنَّــ ــذَّهدعــ   ابِه للــ
 ـ    ـارطَـ  ـاحِم الــس ب لُـ  ـوفِ تُمو يـ   ـيـ

  
  ابِ الآدرائِـــــر متْشُـــــقَّ وــــــتَ  

  وا فِــلَــعيلَــ المــوِا عــلُيالع ي  الِو
  

  ــحِنَو ــبيـــ   ابِضـــــرالقُ واعِر اليـــ
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         لا يتجاوز الشعر هنا أيضا مدار رصد النتائج والتأثيرات النفسية والاجتماعية التي تقع على الشاعر وكيف                
 عبـر لكبيرة على الشاعر ليتحـول      صور هو بدوره هذه التأثيرات أي كيف انعكس الموت وهو الواقعة الوجودية ا            

ية لكن الشاعر في العصر الوسيط لا يضفي الكثير من الذاتية على هذه الواقعة فيبقى ظهورهـا          شعره إلى واقعة ذات   
في الشعر ظهورا موضوعيا قلما نجد أن الشاعر قد تمكن من أن يسم هذه الظاهرة بميسمه الخاص ويلقي عليها من                

لموضوعية ليتناول  بدوره  ما يتناقله       ظلاله إنما يتجاوز دوره دور المعبر عن هذه الظاهرة في ظروفها وحدودها ا            
  .زملاؤه وأقرانه من صور الفجيعة وتشكيلات المأساة 

س الشاعر إثناء الكتابة وهو              إن هذا الأمر يمكن تفسيره بسببين اثنين احدهما عدم تغلغل هذه المفردة في نف             
 وليس شـيئا    ،د عند معظم شعراء هذا العصر      لا يمكن الركون إليه لان هذا النمط من الشعر هو النمط السائ            سويغت

 ونحن هنا لا نقلل من أهمية الفكر الديني أو الموقف الديني فـي معالجـة هـذه    ،استثنائيا عند شاعر من دون سواه   
القضية و لكننا نلفت النظر إلى ان الرؤية الشعرية ينبغي أن تكون اعقد وأكثر سعة من الرؤية الديني المحضة ذلك                    

 الشعرية تختزن في ذاتها مجموعة من العناصر المساهمة مثل الموهبة و الثقافة و التجربة الحياتيـة و لا      ان الرؤية 
بأس ان تكون الرؤية الدينية عاملا مساهما في تكوين الرؤية الشعرية ولكن المشكلة هي ان تكون الرؤية الـشعرية               

اكسا لتوجه واحد و نمط فكري واحد الأمر الـذي          انعكاسا كاملا للرؤية الدينية بحيث يصبح النص الشعري نصا ع         
 والآخر هو عدم استيفاء الشاعر لشروط الانـدماج التـام والمحايثـة    ،يحيله إلى نص دعائي أكثر ما هو نصا أدبي   

 الأمر الذي يجعل شعرهم يدور في مدارات مبتذلة وهو تبرير يمكن قبوله في حدود بـل                 ،الشعورية الكاملة للواقعة  
  .ر الوسيط باستثناء عدد قليل منهمقه على اغلب شعراء الرثاء في العصيمكن إطلا

فهذا كله وغيره أيضا يكشف بشكل جلي عن سيطرة المنظومة الدينية على أفكار الشعراء بحيث شكلت هذه                         
ن من   فصار الشعراء يصدرو   ،المنظومة خيمة واسعة ومرجعية جامعة في موضوع مهم وإشكالي إلى درجة كبيرة           

عراء بالمقابـل فـي   دون انتباه أو بانتباه كامل أحيانا عن هذه المنظومة وهو أمر يكشف عن قوتها وعن ضعف الش       
عف المواهب وبـساطة    داء نوع من الاستقلالية في قبالتها وهو أمر لم يكن بالمقدور حدوثه بسبب ض             مواجهتها وإب 

   .ات وضيق أفق الثقافة الشعرية عندهمالقابلي
 لم يقتصر على شعر الرثاء فقط بل كان له وجود في شعر الحب               – مفردة وواقعة    –إلا إن حضور الموت             

اب  يقـول شـه  ، الذي يتناول أحوال المحبين ومواقفهم ومعاناتهم ومنازعاتهم     ،ر الوسيط نا وهناك في أشعار العص    ه
  ]97ص13[ .ريالدين التلعف

  
         ففراق الأحبة وبعدهم موقف جلل وحدث عظيم جدير بان يتلف المرء نفسه ويهدر روحه ويزهق مهجتـه                 

  .أشه في موقف ملم كهذا والشاعر يعجب اكبر العجب ممن يحتفظ بتجلده ورباطة ج،فلا نفع من الحياة بعدهم
 فموقف الحب لا  يـؤدي إلـى   ، إن حضور مفردة الموت هنا مثّل  صورة رمزية وتمظهرا رمزيا للموت                 

الموت الفعلي وهو وإن أدى بحسب بعض المرويات التاريخية والأدبيات المنقولة عن أبطال قصص الحب والهوى                

عـج   ـنمـــا لِبـ   دلَـــجتَ يىو النَّـــمو يـ
  

  غَوــاْر ــ وهمــ ــلَفٌ عقْــ ــخَ مهِيــ   دلَّــ
ــ الريرِستَــ   ــ ينمــ بِابكَ ــ يملَــ وبحِ تْم  

  
ــرأَ   ــدِ حىتُــ ــلْ قَديــ ــلْ جم أَهبــ   د؟مــ

  هاؤُقَشَــــ وهِائِــــقَب بِهعــــفْا نَمــــ  
  

  ــم ــع وفٌاعِضتَـــ ــتَ مهاؤُنَـــ   د؟دِجـــ
ــ   ــه ميهِ ــةٌج ــ لَ ا بــنْ مِد لْا فَهيــد ج  

  
  عــج ــا بِلًـ ــنا إِهـ ــ مِان كَـ ــنمـ   دعس يـ
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ن الموت المراد هنا هو موت فعلي بل هو موت رمزي يشير إلى مقـدار     إلا انه من المستبعد الذهاب إلى أ       ،العرب
  . وإن الحب كثيرا ما ارتبط بالموتالمعاناة التي يشتمل عليها موقف كهذا خصوصا

 استطلاعنا لشعر هذه الفترة على بعض المحاولات التي تمثل تداخلا وخلخلـة للمفـاهيم               عبر          إلا إننا نعثر  
إذ إننا قلما نعثر على معالجات ذات أبعاد فلسفية صادمة وعميقة في     .وهو أمر قليل جدا     )  والحياة   الموت(الإشكالية  

  . لتصورات الشعراء حول هذه القضية استطلاع شعر الرثاء الحاضنعبرر هذا العصر وهو أمر تبين شع
ل وكـشف عـن حـساسية                ان الشاعر العراقي صفي الدين الحلي تميز ببعض الخصوصية في هذا المجا           

 وشائع أن المألوف الجماعي هنا متحرك ضمن مجموعـة          ،متميزة ضمن المألوف الجماعي في تفكر مفهوم الموت       
 فقلما وجدنا الموت إلا من حيث       ،الاشتراطات والقيم التي سنّها الإسلام فلم يصدر الشعراء إلا عن هذه الاشتراطات           

ي يقدم أحيانا صـورا     ، ولكن صفي الدين الحل    ...ر ذلك  مهرب إلى غي   هو قضاء وقدر وأمر محتوم لا مفر منه ولا        
  ]25-24ص11[: ره إذ يقولبالنسبة لعصغير مألوفة 

 ـلُظَأَســ  ـةٍحيبِ صــلَ كُـ  ـه مي فِـ   هٍمـ
  

  ــبِأَو ــتُيـ ــلَّ كُـ ــةٍيشِ عـ ــ مي فِـ   لِزنْـ
  سِــأَويفَــر را فِــددِاْلَــ البِيـنّإِ و    ينِـ

  
ــ   ــنمِ ــدِشْ ح ج شِيع ــئِاْز ــيمِ ــح جي فِ   لِفَ

ــجأَ   ــدوفُ ــاري ال ــكِ رنـإ فَ تُبــ و ضينِم  
  

ــ   ــطَ المجرسـ ــ قُمِهـ ــتُلْـ ــزِنْا مذَ هـ   يلِـ
 ـر أُسِــنأَ بِــنعمس تَــاْلَــ     ماًلِّستُ مـ

  
  ــإذَو ــتَعمِا ســ ــ قُتِنأ بِــ ــتُ فَلْــ   لِوِّعــ

ــ   مــا الاع ــ وراْذَتِ مِارِصــي ــي فِ يقِاتِ ع  
  

  يلِـــتَقْ ميرِســـأ نِو دن مِـــنكُـــ يم لَـــنإِ  
  ىذَى الأَلَــ عتَرب صــني إِرِذْ عــناْ كَــاْمــ  

  
  وــر ــ بتُيضِــ ــدعــ ــي بِلِلُّد تَــ   يلِلُّذَتَــ

  ةٍدلْـــ بي فِـــثٍادِحـــ بِتُيـــا رمِإذَفَـــ  
  

  لِحــــرآ فَوا أَلًائِ صــــكامسد حــــرجــــ  
ــفَ   ــاكذَلِـ ــا أَ لَـ ــينِ مدورى وشَخْـ   يتِـ

  
  أَورى ووردــ الح ــفِتْــ ــنْب المذْ عــ   لِهــ

  يتِـــنَّ جيبِـــلْقَ فَيا جـــدِلَـــا عإذَفَـــ  
  

  إذَوــا د ــجأَا نَــ ــيلِــ ــتَقْ ميعِردِ فَــ   يلِــ
  تْلَــبقْ أَيا هِــذَا إِينْالــد بِتُهــ تِاْمــ  

  
ــنَ   ــ ويوِحـ ــلَـ ــى إذِا آسـ ــتُقْمْ ا لَـ   لِبـ

    
 فـلا وجـود   ،         لا نجانب الحقيقة إذا ما قلنا إننا هنا أمام مسلك مختلف وتصور جديد حول مفهوم المـوت      

 أي إن هذه الرؤى الواردة في النص أعلاه لم تُستمد من الـوعي الـديني                ،لبكائيات انهزامية وروح رثائية صاغرة    
  .كر في هذه القضيةالراكز في العقل الجماعي بل هي نتاج معاناة ومكابدة وتف

 –التداخل بـين المـوقفين والمفهـومين             لقد وضعنا الشاعر أمام معمار باذخ يضج برؤاه وأفكاره إلى حد          
 إذا تتبدى صور الموت في ذهن الشاعر على أنها ممارسة حياتية تخضع للاختيار والرفض، فيمجد              –الحياة والموت 

لاستكشاف والعيش بشكل متفرد بعيدا عـن امـلاءات وضـغوطات الجماعـة             النص السابق قيم الحرية والتنقل وا     
  :إذ يقول،البشرية

سِــأَويفَــر را فِــددِاْلَــ البِينِــنّإِ وي  
  

ــ   ــنمِ ــدِشْ ح ج شِيع ــئِاْز ــيمِ ــح جي فِ   لِفَ
ــجأَ   ــدوفُ ــاري ال ــكِ رنـإ فَ تُبــ و ضينِم  

  
ــ   ــطَ المجرسـ ــ قُمِهـ ــتُلْـ ــزِنْا مذَ هـ   يلِـ
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ي عصور سابقة من عصور الثقافة العربية وهي تنتمي إلى عـصر      سعلى قيم معتمدة ف    هذان البيتان  يشتمل        
 إذ إن للمرء جيـشا مـن   ،الترحال والتنقل ومناخ البداوة الذي يتنافى مع مزاج المدينة الميال إلى الاستقرار والثبات       

 ولا يرضـى أن  ، ومنزله الفرس المطّهم،اوز معضلات الحياة ومشاكلها  عزائمه بحسب الشاعر يستعين بها على تج      
و يخلخل هنا طرفي المعادلـة ويقـرب المـسافة بـين الحـدين      فضل الموت كريما على ذلك وه    يعيش أسيرا بل ي   

 عنده موتـا    -يبمفهومها التقليد -إلى الحد الذي يداخل فيه بين المفهومين فتصبح الحياة        ) الموت والحياة (المتنافرين  
  : وقوله،والموت حياة لأنه في عز وكرامة

          
إن هذا البيت  يوحي بإقبال الشاعر على الموت لا إدباره عنـه ولا خـوف مـن المـوت ولا استـسلام                        

 إذ  ليس الأمر قدرا أو قضاء محتوما إنما هو اختيـار بـين           ،لشاعر يختار هذا الطريق من دون سواه      وكأن ا ،هناك
يفترض حرية التفكيـر وسـعة      و ةاختيارات عديدة وقرار فردي يتطلب الإقدام والجرأة على صعيد التجربة الحياتي          

 ـ الأفق وانسلاخا من القوالب الجاهزة والقرارات المعدة سلفا التي سيطرت         ضغط الـدين أو  على أذهان الـشعراء ب
  .الأعراف الاجتماعية

  :         أما قوله
  تْلَــبقْ أَيا هِــذَا إِينْالــد بِتُهــ تِاْمــ

  
ــنَ   ــ ويوِحـ ــلَـ ــى إذِا آسـ ــتُقْمْ ا لَـ   لِبـ

  اْذَكَــوــك اْ مــ و ــ لَتُلْــقُ فَتْلَص ــطَقْآا ه   يعِ
  

  يــوامــطَا قَلَــ، وــ لَتُلْــقُ فَتْعلِا صِــهي  
    

 وبـين الرضـوخ الكامـل       – الموت والحيـاة     –         فالفرق شاسع جدا بين اللامبالاة الكاملة بالثنائية الحرجة         
 في الأول تتجسد الحرية وتظهر علائم التفكير الفردي الـذي يغـرد             ،والاستسلام التام للمسير الجرار لموكب القدر     

  . لمنظومة سابقة مهيمنة وحاكمة  وفي الثاني تتضح التبعية التامة،خارج السرب
لمتمردة وهو أمر متفرد ومتميز في شعر العصر     افي الدين الحلي مثل هذه المواقف                 وتتكرر في أشعار ص   

  ]347ص11 [: عن الموت والتفكير فيه إذ يقولالوسيط عندما يتعلق الأمر بالتعبير
ــنُ ــصسوفُـ ــثْ أَدِي الـ ــ المانمـ   يلِاْعـ
  

ــذَإِ   ــفَاطِع متْزّا هـــ ــهـــ   يلِاْوا العـــ
  ــأَو ــو أَتْدبـ ــهجـ ــبآ ضِي البِـ   اامستِـ

  
  ــــطِيلُيكَــــ بــــاءالِ آجــــ الرالِج  

 ِ  ــو مــن قَشِ عــ الع ــ واءلَ ــتْ حفَاْخَ   افً
  

ــ   ــا عِدغَـ ــيرِ الكَدنْـ ــ وةِهـ ــوِهـ   يلِاْ سـ
ِ  ــو ــز الع يملَـ ــحـ ــلَـ ــا كَا إلّـ   يمِـ

  
  ــحِر ــصبيـ ــرِد الـ ــ فِـ ــ المقِيي ضِـ   لِاْجـ

ــ   ــذِّبيـــ طِنأ نقَيتَـ   ىقَـــب يرِكْ الـ
  

  عِــــ نَلُّكُــــومِيكٍ فِــــلْــــ مي زالِ  و
  سفْــ نَنِي الــدنِكْر بِــتْم ســكاْذَلِــ  

  
  الِمـــــ الكَبلَـــــا طَهـــــب رملَّـــــعتَ  

ــر حـــر الكَـــهتْـــرأَ فَتْمســـ     داًر بـ
  

  ويــح ــنِم المومــــ ــالز كَةِيــــ   الِلَــــ
ــ   ــر عِسبلْأفَـ ــر دِهضـ ــعـ   انًيصِا حـ

  
  ــو ــريّصــ ــهمس جِــ ــ النِّضر غَــ   الِبــ

    

ــفَ ــاكذَلِـ ــا أَ لَـ ــينِ مدورى وشَخْـ   يتِـ
  

  أَورى ووردــ الح ــفِتْــ ــنْب المذْ عــ   لِهــ
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 إذ ان تناول مفهوم الموت ،تنهض هذه الأبيات برؤية مبنية هي الأخرى على نمط من التفرد والخصوصية                  
وت ليحوله إلى عنصر يتم تشكيله طوعا بيـد المرثـي        يتجاوز الحدود الزمانية والأبعاد النفسية والطاقة الافنائية للم       

 فـي   فعليـةٍ  بل يتجاوز ذلك ليصبح مشاركةٍ، إلا إن الأمر لا يبقى مجرد انتظار سلبي خال من الفاعلية للموت      ،هنا
 أو هي محاولة جديدة في التعامل مـع هـذه القـضايا      ،صنع الحدث متجاوزة حدود الزمان ومبادئ الوجود والفناء       

  .اعتمادها في معالجة هذه المفاهيمقات الفكرية والقناعات المبدئية التي تم رصدها وبسوز المتتجا
 وهـو  ،إلى حد كبير في أدبيات العـصر الوسـيط   غير متداولن القيم التقليدية يعد شيء            ولعل الخروج ع  

ل تيـارا أو فلـسفة مـستقرة ذات حـدود     شذوذ ونسج على غير المألوف لم يرقَ في تصورنا إلى أن يكون أو يمثّ       
 فـضلا عـن الـروح       ، بل هو نوع من التمرد الذي لا تخلو منه الروح البشرية بعامـة             ،وملامح واضحة ومميزة  

 ولذلك يصعب الذهاب إلـى أن هـذه الأمثلـة           ، بخاصة وهي التي بدورها مجبولة على التمرد والرفض        ،الشاعرة
 إنما هي أفكار ونظرات     ،بة الحياتية والثقافة والموهبة ومحاولة إيجاد تيار مستقل       والأبيات الشعرية كانت نتاج التجر    

  .شعر شاعر بعينه بشكل خاص ومتميزتشذ هنا وهناك على صعيد شعر العصر الوسيط بعامة وعلى صعيد 
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